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هل الاعتراف ضروري بين الفينة والأخرى؟ ولمن يجب على المؤمن أن يعترف؟
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القديسان الكبيران غريغوريوس بالاماس وسلوان الآثوسي ومن سبقهما ربطوا المناولة بالاعتراف. الاعتراف عملية تطبيب روحي. النصوص الآبائية واضحة كل الوضوح. المؤمن يفتح صدره لأبيه الروحي فلا يخفي عنه شيئاً. المفروض في الأب الروحي أن يكون خبيراً بالنفس البشرية وأهوائها وطرق تحويل الأهواء إلى فضائل. هذا يتطلب علماً وخبرة وممارسة ما زلنا نفتقر إليها في بلادنا. بالمقارنة مع التحليل النفسي نستنتج تماماً أن هذا تطبيبٌ للأمراض النفسية بينما الاعتراف تطبيبٌ للأمراض الروحية. 

مؤخراً أصدر اللاهوتي الكبير الأرثوذكسي لارشيه Larchet كتاباً ضخماً بعنوان معالجة الأمراض الروحية. يتضمن نصوص آباء الكنسية لمعالجة الخطايا. اللفظة الفرنسية تعبّر خير تعبير عن المضمون: المسألة معالجة بأساليب روحية لأمراض فتاكة هي الأمراض الروحية أي الخطايا. وبما أن الإنسان ملوث بالخطايا كأنها برصٌ أو سرطان خبيث فالمعالجة الفنية ضرورية جداً لاستئصال السرطان الخبث. 

أما ممارسة الاعتراف فتتعلق بالأب الروحي فهو الذي ينظّم أوقاتها بين اعتراف دقيق واعتراف عابر بحسب الحاجة. ثم يعطي الحلّ. مبدئياً لدى الأرثوذكس الآباء الروحيون المختصون هم شيوخ الرهبان. وعلى الأخص في الأديرة التاريخية مثل أديرة جبل آثوس في اليونان ودير أوبيتنا سابقاً في روسيا. القديس غريغوريوس النيصصي يطالب بالعلم والخبرة كما الأمر في كل المهن الأخرى. مبدئياً شيوخ الرهبان هم الخبراء الصالحون لتدريب سواهم على أصول الاعتراف. فالمحلل النفسي يدرس خمس سنوات ويخضع هو نفسه للتحليل. وبعد الممارسة يعود بين الفينة والأخرى إلى محلّله ليطهّره مما علق في لاشعوره من اختلالات. وتطيب الأمراض الروحية من الصنف نفسه فيحتاج المعرّف الروحي إلى تدريبات علمية وفنية ليصير خبيراً بالنفس البشرية. ليس الكهنوت بحد ذاته وبدون هذه التدريبات تأهيلاً للأبوّة الروحية. 

ومن دواعي الأسف الشديد أن معاهد اللاهوت هي معاهد دراسات نظرية لا معاهد تدريب روحي. لا علاقة لتعليمها بأصول الحياة الروحية. في كتبي التالية: "الاعتراف والتحليل النفسي"، "والاعتراف الرهباني"، "وكيف تعترف"، يرى المرء أن الآباء سبقوا فرويد إلى استنباط تقنية التطبيب هذه. فلا بد من تأسيس مدارس في الأديرة اسمها مدارس التطبيب الروحي. طبعاً يجب أن يكون أساتذتها شيوخ الرهبان لا أساتذة معاهد اللاهوت. القديس أغناطيوس بريانتشانينوف المتوفى في العام 1867 شكا من النقص في روسيا العظمى من المختصين، فنصح المؤمنين بمطالعة الكتاب المقدس والآباء القديسين. (اسبيرو جبور).

من كتاب: سألتني فأجبتك 
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